
لمــــاذا يُعــــدّ بوفــــون وكاســــياس أســــطورتي
عصرهما؟

, فبراير  | كتبه أيهم المدرس

لم تكن مباراة سهرة الأربعاء، التي جمعت فريقي بورتو ويوفنتوس، مجردّ مواجهةٍ تقليديةٍّ في نطاق
ذهاب دور ال من دوري أبطال أوروباّ، بل كانت فرصةً ثمينةً لعشّاق الفنّ الكرويّ الرفيع حول
العالم، لمتابعةٍ اثنين من أعظم حراّس المرمى في تاريخ المستديرة، هما العملاق الإيطاليّ جيان لويجي
بوفون، قائد فريق يوفنتوس الملقّب بالعنكبوت، ونظيره الإسباني إيكر كاسياس، حارس مرمى فريق
بورتو الحالي الملقّب بالقدّيس، فما هي الأسباب التي جعلتهما يكتسبان هذه السمعة العطرة؟ وما
هــي الإنجــازات والأرقــام والألقــاب الــتي حقّقاهــا خلال مسيرتهمــا، والــتي دعــت المراقــبين لوصــفهما

بأسطورتي حراسة المرمى في العصور الحديثة؟ فلنتابع:

ولد جيان لويجي بوفون في مدينة كارارا التابعة لإقليم توسكانا وسط إيطاليا يوم  من يناير من

ٍ
يــانو رافــع أثقــال ســابق عــام ، لعائلــةٍ ميســورةٍ تعشــق الرياضــة وتحترفهــا، حيــث كــان الأبّ أدر
يا ستيلا من بطلات إيطاليا في رياضة رمي القرص، لذا فلا عجب أن ياضيّة، والأمّ مار ومدرسّ تربيةٍ ر
نـرى الأولاد متّجهين نحـو عـالم الرياضـة، فالفتاتـان اختارتـا لعبـة كـرة الطـائرة واحترفتاهـا، فيمـا عشـق

شقيقهما جيجي كرة القدم.

ا، فكان في السادسة فقط حين التحق بصغار نادي سبيزيا، ثم مرّ صغيرةٍ جد وبدأ ممارستها في سن
عبر ناديي بيرتيكاتا وبانا سكولا، قبل أن يحطّ الرحال في نادي مدينة بارما الشهير، لينخرط في صفوف
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كاديميّته وهو ابن  عامًا، حيث بدأ مسيرته كلاعب خطّ وسط، قبل أن يغيرّ مركزه ويتحوّل إلى أ
حـارس مرمـى، مقتـديًا بالحـارس الكـاميرونيّ الفـذّ تومـاس نكونـو، الـذي أثـار إعجـاب العـالم في مونـديال

. إيطاليا

يد يال مدر بدايات كاسياس مع نادي ر

 يد، يوم أمّا إيكر كاسياس فيرنانديز، فقد ولد في ضاحية موستوليز التابعة للعاصمة الإسبانيّة مدر
 باسكيّة، لم يمنعها عمل الأب خوسيه

ٍ
من مايو من عام ، لعائلةٍ متوسّطةٍ تنحدر من أصول

يـا كمصـفّفةٍ للشعـر، مـن عشـق كـرة القـدم والتولّـع بهـا، لـويس كموظّـفٍ في قطّـاع التعليـم، والأم مار
يـد وهـو بعمـر ال يـال مدر وهـو مـا ورثـه عنهمـا ابنهمـا إيكـر، الـذي انتسـب إلى مدرسـة براعـم نـادي ر
سنوات، حيث تدّ في صفوف نادي العاصمة العملاق على مدى  سنواتٍ، لعب خلالها للفريق

. الثالث ثمّ الرديف، قبل أن يحين موعد ترفيعه إلى الفريق الأوّل صيف عام

بوفون حقّق لقب الدّوري الإيطالي  مراّت مع يوفنتوس

بداية مشوار بوفون الاحترافي كانت صيف عام ، حين قام مدربّ بارما نيفيو سكالا بترقيته إلى
يـات في موسـمه الأوّل، يـق الأوّل، ليلعـب دور الحـارس البـديل للوكـا بـوتشي، حيـث خـاض  مبار الفر
كانت كافيةً لاكتشاف حجم موهبته وقدراته الهائلة، ممّا أهّله ليصبح الحارس الأوّل في الفريق وهو
، جاءت جميعها خلال عام 

ٍ
بعمر  عامًا، ومكث  مواسم مع بارما، أحرز خلالها  ألقاب

وهـي كـأس إيطاليـا وكـأس السـوبر الإيطاليّـة، إضافـةً إلى لقـب بطولـة اليوروبـا ليـغ، الـذي بقـي الإنجـاز
الأوروبيّ الوحيــد للعنكبــوت الإيطــالي عــبر مسيرتــه، الــتي عرفــت صــعودًا كــبيرًا اعتبــارًا مــن صــيف عــام
، عندما انتقل إلى نادي يوفنتوس العملاق، مقابل صفقةٍ بلغت  مليون يورو، جعلته أغلى

حارس مرمى في تاريخ اللعبة!

ومــع الســيّدة العجــوز تــابع بوفــون مشــواره الحافــل، فحقّــق لقــب الــدّوري الإيطــالي  مــراّتٍ، وكــأس
إيطاليا مرتّين، وكأس السوبر الإيطاليّة  مراّت، علمًا بأن مسيرته مع اليوفي شهدت منعطفًا خطيرًا
صيف عام ، عندما أثبتت التحقيقات تورطّ ناديه في فضيحة التلاعب الشهيرة باسم (كالتشيو
 بولي)، والتي تقرّر على إثرها هبوط البيانكونيري إلى الدّرجة الثانية بعد تجريده من لقبي دوري
و، ليقــضي الحــارس الــوفيّ موســم - مــع نــاديه في الدّرجــة الثانيــة، قبــل أن يعــود
يـق مكـانته تـدريجيا، وسـيطر تمامًـا علـى لقـب سريعًـا إلى أضـواء السـيري آ، حيـث اسـتعاد النـادي العر

بطولة الدّوري الإيطاليّ منذ عام  وحتىّ الآن.



يال مدريد كاسياس حقّق لقب الشامبيونز ليغ  مراّت مع ر

يد الملكي، أمّا مسيرة كاسياس الاحترافيّة، فلم تعرف سوى نادٍ واحدٍ حتىّ عامه ال، هو نادي مدر
الذي كان الحارس القدّيس أحد أبرز صنّاع أمجاده الحديثة، التي تضم  لقبًا محلّيًا، منها  في
يةٍ وعالميّة، أغلاها بلا شك  قارّ

ٍ
الدّوري الإسباني، ولقبين في كأس الملك، و في كأس السوبر، و ألقاب

ــا ال، الــتي جــاءت أعــوام:  و و، إضافــةً إلى لقــبين في ألقــاب دوري أبطــال أوروبّ
كأس السوبر الأوروبيّ، ومثلهما في كأس الانتركونتيننتال، ولقب وحيد في كأس العالم للأندية.

كبر أساطير النادي، قضى القدّيس بين جدران النّادي الملكي  موسمًا، تحوّل خلالها إلى واحدٍ من أ
ســواءً علــى صــعيد الإنجــازات الجماعيّــة، أو علــى صــعيد الأرقــام الفرديّــة، الــتي تــوجته عميــدًا للاعــبي
النادي الملكي عبر تاريخه، بخوضه  مباراةً بقميصه في مختلف البطولات، قبل أن يحين موعد
الرحيــل صــيف عــام ، وفيمــا ظــنّ البعــض أنّ مســيرة كاســياس الرياضيّــة ســتنتهي بمغــادرته
الميرنغي، أثبت صاحب ال عامًا العكس، بتألّقه في صفوف بورتو البرتغالي، وخاصّةً خلال الموسم
الحالي، الذي يبدو فيه فريق التنانين العريق وقد استعاد شيئًا من رونقه القديم، تحت قيادة الملهم

الإسباني، الذي أثبت أن الذهب العتيق لا يصدأ.

 بوفون حمل كأس العالم عام  مع منتخب إيطاليا



يات الدّوليّة برصيد وتحت لواء المنتخب الإيطاليّ، يحمل جيجي بوفون الرقم القياسيّ في عدد المبار

ٍ
 مبـــاراةً، لعبهـــا منـــذ ظهـــوره الأوّل بقميـــص الآزوري عـــام ، حيـــث خـــاض غمـــار  نســـخ
موندياليّةٍ بين عاميّ  و، توّجها بحمل لقب كأس العالم الأغلى عام ، كما شارك
 من بطولة أمم أوروباّ، بدءًا بنسخة عام  التي خسر الآزوري مباراتها النهائية أمام

ٍ
في  نسخ

فرنسا، وهو نفس الإنجاز الذي تحقّق في نسخة عام ، حيث خسروا المباراة النهائية أمام رفاق
كاسياس، وانتهاءً بالنسخة الماضية من البطولة الأوروبيّة عام ، والتي ودّعها رفاق بوفون من

الدّور ربع النهائي.

كاسياس حمل كأس العالم عام  مع منتخب إسبانيا

يـات الدّوليّـة وبـدوره، يشـترك كاسـياس مـع نـدّه الإيطـاليّ بكـونه صـاحب الرقـم القيـاسيّ في عـدد المبار
لمنتخـب بلاده، بخـوضه  مبـاراةً بقميـص إسـبانيا بين عـاميّ  و، كـان خلالهـا جـزءًا لا
 من كأس أمم أوروباّ، وحقّق خلالها

ٍ
 من كأس العالم، و نسخ

ٍ
يتجزأّ من تشكيلة لاروخا خلال  نسخ

 إضافةً إلى لقبيّ كأس أمم أوروباّ عامي ، كبرى، أبرزها لقب كأس العالم عام 
ٍ

 ألقاب
و، علمًا بأن جميع ألقاب لاروخا جاءت في الفترة التي حمل فيها القدّيس شارة قيادة المنتخب

خلفًا لراؤول.

 لقاء الحارسين في نهائي بطولة أمم أوروباّ عام



وإذا تحــدّثنا عــن الجــوائز والألقــاب الفرديـّـة، نجــد أن الحــارسين العملاقين حصــدا معظــم الجــوائز
 في العــالم  مــراّت،

ٍ
الخاصّــة بحــراس المرمــى علــى مــدى عقــدٍ ونيّــف، فــاختير بوفــون كأفضــل حــارس

بحسـب الاتحّـاد الـدّولي للتـاريخ والإحصـاء الريـاضي IFFHS، وذلـك بين عـاميّ  و، كمـا
 في العالم

ٍ
اختارته الجهة ذاتها كأفضل حارس مرمى في القرن ال، واختير كذلك كثاني أفضل لاعب

 في المونديال، كما اختاره الاتحّاد
ٍ

لعام ، وهو العام ذاته الذي حصد خلاله جائزة أفضل حارس
 في القارةّ العجوز لعام ، فضلاً عن اختياره ضمن تشكيلة العام المثاليّة

ٍ
الأوروبيّ كأفضل لاعب

 مراّتٍ في أوروباّ، و مرةًّ في إيطاليا.

 ّمـــراّتٍ متتاليـــةٍ بين عـــامي في العـــالم ل 
ٍ

أمّـــا كاســـياس، فاختـــارته IFFHS كأفضـــل حـــارس
و، واختــارته الفيفــا كأفضــل حــارس مرمــى في مونــديال عــام ، فضلاً عــن اختيــاره ضمــن
تشكيلة الفيفا المثاليّة  مراّتٍ، وضمن تشكيلة أوروباّ المثاليّة  مراّت، ممّا أهّله ليكون ضمن عداد

. أفضل تشكيلةٍ أوروبيّةٍ في التاريخ، بحسب اختيارات الاتحّاد الأوروبيّ عام

بوفون وكاسياس صنّفا بين الأفضل في تاريخ المستديرة

ــةٍ فنّيــة، نجــد أن كلاهمــا يتميزّ بحســن التمركــز وقــوّة التوقّــع وخفّــة وإذا وضعنــا العملاقين في مقارن
كـبر في الكـرات العاليـة بحكـم طـوله الفـا الـذي  أ

ٍ
الحركـة والتـوقيت السـليم، مـع تميزّ بوفـون بشكـل



يبلغ سم مقابل سم لكاسياس، الذي تُعتبر ردّة فعله ضمن الأفضل في تاريخ اللعبة، وهو
يـّةٍ، أهّلتـه لحمـل لقـب القـدّيس، أمّـا بوفـون فاكتسـب لقـب مـا ساعـده علـى القيـام بتصـدّياتٍ إعجاز

العنكبوت من تغطيته المذهلة لمرماه، وكأنه عنكبوتٌ ضخمٌ نسج شباكه على أخشاب المرمى!

ويُعاب على كاسياس ضعف استخدامه لقدميه، بعكس بوفون الذي يُعتبر الحارس الأكثر تكاملاً في
التاريخ، حيث يندُر أن تجد له نقاط ضعف، باستثناء مستواه المتوسّط في صدّ ركلات الجزاء، التي تُعدّ

بدورها نقطة قوّةٍ لدى القدّيس الإسباني.

رغم التنافس …علاقةٌ طيّبةٌ تجمع العملاقين

وهكذا نجد بأنهّ من الصعب تفضيل أحد الحارسين على الآخر، وهو ما يعبرّ عنه الرجلان في جلّ
تصريحاتهما، التي تعكس علاقتهما الطّيبة وتقديرهما المتبادل، الذي تزكيّه صفاتهما الشخصيّة التي
تتّسم بالالتزام والاحترام والعلاقة الممتازة بجميع من حولهما، وهو ما يضاف إلى سيرتهما الرياضيّة

الفذّة، لتكتمل أسباب اختيار بوفون وكاسياس كأسطورتين حيّتين في عالم الساحرة المستديرة.
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